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  )∗∗∗∗("الحضاري"مفهوم 

  )∗∗∗∗∗∗∗∗(سيف الدين عبد الفتاح.د                                                       

، ويتراوح الأمر بين مختزِل لهذا المفهوم بحيث صفةً ومعنًى" الحضاري" كبير حول جدل يدور
 يشمل كل شيء، يضيق ليقتصر على الشأن الديني وبين من قد يوسع هذا المفهوم والوصف بحيث

التحديات الحضارية، (خاصة أن هذا الوصف استُخدم بشكل يتسم بالسيولة ضمن مفاهيم أخرى 
، ومن هنا كان من المهم تحرير )إلخ… المقاومة الحضارية، الشهود الحضاري، العمران الحضاري

" رؤية أولية"ذلك ويمثل . ته ونفي الدلالات المغلوطة عنه وحولها امتدادبجميعهذا المفهوم وتحديده 
  . الحضاريبشأن مفهوم. من الواضح أن هناك مشكلةو. تستحق مزيدا من التأصيل والتفصيل

 يرى البعض أن الحضاري ما هو إلا غطاء للمواجهة يستخدمه الغرب في صراعه معنا، فمثلا
العنف لأن أو تحويل النظر عن السياسي، أو قلب الموازين في الرؤية، كقولهم أن تستخدم القوة و

 يستخدمه البعض على أنه نوع من أيضا. العنف مركَّب لدينا في العقل والسلوك الحضاري
إذن هناك مظاهر للصراع الحضاري، فالأناس . الاستدراج لمن يتحدثون عن دينية الصراع
ن، بل لا أن القوس الذي يتم ضربه كله مسلمون، ووالعاديون يلاحظون أن قوس الأزمات كله مسلم

 وسنة، بل وعلى مستوى النخبة أيضارف أنهم مسلمون إلا بعد أن يتم ضربهم، مثلما حدث مع البنع
  . وليس الجماهير فقط

ولكن إذا قلب الآخر المواجهة . كذلك هناك ذاكرة تاريخية لما يسمى بالصراع الحضاري
فسير فالت.  عنهابالصدام الحضاري، ماذا يكون موقفنا؟ هذا هو لُب القضية التي أريد أن أتحدث

االحضاري ليس تفسيرلك تفسير  لكي نكون واضحين في هذه المسألة، ولا يعنى كذا ديني
  .، هذا خطأ قد يقع فيه كثيرون في هذا الإطارالصراعات تفسيرا دينيا

هنا هو المعنى الشامل؛ أي إن الحضاري هنا هو الأنساق التي تتعلق بالمعرفة " الحضاري"
هنا هو بحث في الدلالات " الحضاري الشامل"دبير والقيم ورؤى العالم، ومن ثم وبالتفكير والت

 له دلالات أو مآلات –العدوان والمقاومة الحضارية–هل هذا الذي حدث في لبنان . الثقافية ليس إلا

                                                      
، ة، مركز الحضارة للدراسات الـسياسي     "غزة بين الحصار والعدوان   : " هذه الدراسة في العدد التاسع حولية أمتي في العالم         نشرت )∗(

 .٢٠١٠ القاهرة،

  .سية، جامعة القاهرةأستاذ النظرية السياسية والفكر السياسي الإسلامي بكلية الاقتصاد والعلوم السيا )∗∗(



  ٢

مما يتعلق بمعنى الحضاري الشامل؟ فالعنوان هنا يعبر عن المواجهة الشاملة، وليس كما يعتقد 
 مطالبتنا يتأتن المواجهة يجب أن تكون مسلحة، الأمر ليس على هذا النحو، ومن ثم البعض أ

أن يشكلوا لجنة لمتابعة الانتهاكات الإسرائيلية في لبنان وفي فلسطين لكي بساتذتنا القانونيين لأ
 الحد، وأصبحت إسرائيل تضرب بالقرارات الدولية لىنقاضي إسرائيل؛ لأنها مسألة زادت ع

  .ائط، وهناك من يبرر لها ذلك داخل القانون وخارجهعرض الح
، أي إن الإنسان الذي قُتل على "الحضارة"في " الإنساني"هو تشكيل لجوهر " الحضاري"إذن 

 هو  على التوالى، ٢٠٠٨و٢٠٠٦ جراء العدوان الإسرائيلى عليهما فى عامى وفلسطين أرض لبنان
شافيز وقف موقفاً غير الذي وقفته النخب عندنا،  الرئيس الفنزويلىف. ما يعنينا في هذا الإطار

، أين هي هذه الإنجازات؟ ، "إننا لا نريد أن نضيع إنجازاتنا: "وعندما يسألون عن السبب؛ يقولون
إذن الدلالات الحضارية هنا مسألة غاية في .  تلك الإنجازات التي قاموا بهاحقيقةوأنا لا أدرى 

وحالة المقاومة هي حالة حضارية . بغي على الحضارة والعمرانالأهمية، حالة العدوان هي حالة 
  . وسنة ماضية ما دام العدوان وما استمر الطغيان

وكتب في نهايته عن نهاية " غطرسة القوة"أما بخصوص نهاية التاريخ فقد كتب فولبرايت كتاب 
نها ستمثل نهاية للتاريخ،  أن ترى أالمقبلةالتاريخ، وقال إن أسوأ ما ستؤمن به أمريكا في المرحلة 

كيف يمكن إذن أن نرى هذه الدلالات الثقافية . ويحذرها من مسألة غطرسة القوة في هذا المقام
والحضارية للعدوان، وعملية المقاومة والمواجهة والممانعة دون الانزلاق إلى حالة الصدام 

  ر جميعاً؟والحضاري المقدور والمحتوم؟ كيف نشكل خطاباً يوازن بين هذه الأم
  

  :"الحضاري"في مفهوم 

وعلى رأسها  ؛التحـديات نحن بصدد معالجة  و إذن يعنى أكثر من مستوى وصف الحضاري 
  : ومن هذه المستويات،تحدي العدوان واستجابة المقاومة ضمن امتداداتهما الحضارية

 ـأهمية الأبعاد الثقافية والقيمية والفكرية والمعنوية    -١ راب منهـا   في تحليل التحديات والاقت
  .بالدراسة والبحث

، صعوبة الفصل بـين التحـديات المختلفـة        : التي تأخذ في اعتبارها    شمول الرؤية الكلية   -٢
الأوصاف الجزئية غير مانعة مـن      وأن   ،استطراق عملية التأثير بين التحديات المتنوعة     و



  ٣

ضـرورة  و ،البحث في أصول الاستجابة الحضارية للتحـديات      ، و ضرورات الرؤية الكلية  
 الخلط بين عالم الأحداث     عدمو،  لتركيز على الرؤى الحضارية والاستراتيجية طويلة الأمد      ا

  . في التدبير أو التغييرانماطًأ في التفكير أو ال أنماطً والتحديات المتراكمة التي تشكِّالجزئية

 سياق البحـث فـي ذاكراتهـا         ضمن طبيعة الأبعاد والروابط والعلاقات الحضارية    دراسة   -٣
فـي  ن   حلقات الزم   فيه  تكتمل ية، ورؤيتها الواقعية، واستشراف مستقبلها، في إطارٍ      التاريخ

  .التحليل والرؤية

، بما يتيحه ذلك المنظور من سعة الأفق        المقارنة بين الأنساق الحضارية المختلفة    إمكانات   -٤
العلاقة بين الحضارات من الموضوعات الحاضـرة       ففي التفكير، وانفراج زاوية الرؤية،      

  .هذا المنظورضمن 

 ـقيمة واقعيـة    أصول الفقه الحضاري في التعامل الممتد، وبما يحرك نظر          بناء إمكانات -٥ ة ي
 أصول الفقـه الحـضاري    .أنماط استجاباتها و تحديد أوزانها وتحديد جوهرها،   و :للتحديات

يمكن أن تنظر إلى موضوع التحديات ليس باعتباره موضع تحليل فحسب، بل هو كـذلك               
  .ز زاوية الرؤية فيهتميت و، ضوء كليات أساسية يجمع بينها ذلك المنظورموضع تقويم في

 يشكل مقدمة لدراسة منظومة متكاملة تتعلق بالبحـث فـي           "بالحضاري "التحديوصف  إن   -٦
 الحضاري الذي تواجهـه الأمـة       التحدي صر، وعنا ته الحضاري وديناميكي  التحديجوهر  

لفعالية الروحية للأمة، والقدرة على استيعاب      القدرة على شحن ا   (الإسلامية والتي تكمن في     
 مع  الواعي في عافية كيان الأمة، والقدرة على التعامل         لها بما يصب  حضارة العصر وتمثُّ  

أساليب الحضارة المعاصرة أو إبداع البدائل أو استثمار القدرات والفـرص والإمكانـات،             
 الحـضاري   التحدي على   ردقد تَ ، كما أنه    )والقدرة على حماية المنجزات الحضارية للأمة     

 سـواء ارتبطـت     ا، والذاتية هي الأكثر تأثير    خارجي، ومنها ما هو     ذاتيقيود منها ما هو     
 التحـدي "بالقيود الفكرية أو التنظيمية المؤسسية أو الاجتماعية الثقافية، ولا شك أن مفهوم             

ياب المعرفة التامة بما     في غ  ا ودقيقً  لن يكون شاملا   الإسلامي الذي يواجه العالم     "الحضاري
 هذه  لم تتحقق  وما   ، من إمكانات وفرص وقدرات وقيود وحدود ومتغيرات       ذا العالم يحيط به 

  . الحضاري ستظل محدودة الفاعلية بل ربما عديمة الجدوىيالمعرفة فإن مواجهتنا للتحد

 يتيح لنـا مواكبـة طبيعـة التطـورات          -بهذا الاعتبار - "الحضاري"وصف   وأخيرا فإن  -٧



  ٤

  . النظر عن تقويمنا لها بغض"طور الحضارة العالمية"حضارية والانتقال إلى ال

 هذه الخصائص والمستويات قد تكون في حاجة منا إلى بعضٍ من البيان ليس هذا موضعه،              
، "الحـضاري "مفهـوم  ودون الدخول في تفاصيل تحليلية خاصة بمناقشة الآراء المختلفة حول          

 يتضمن أربعة أبعاد أساسية بها يتشكل المفهـوم         "الحضاري"ا لمفهوم    منهجي اتبنى تحديد ن نافإن
  :وهيات عدة؛ وبها يوظف في دراس

  :)الجذور والأصول( ي البعد المرجع- ١

 يستمد منـه هـذا الفكـر        مفهومي مرجعي وذلك بتجذره في إطار      ،وبه يأخذ الفكر أصالته   
ه عن كل فكر آخر لا يصدر من الجذر  والتي تميز،محدداته وقواعده ومبادئه التأسيسية الكبرى    

ريتـه وإلا   يجعيته وتجذ رحكم م  ب  فقط "حضاري"فالفكر الحضاري   .  نفسه يأو المصدر المرجع  
 يصبح فكر آخر  فكر إنسانٍ  ؛اا عام  .   افمثلا لو أن مسلم    أنتج معرفة أو علم   لهذا  ي فينبغ اا أو فكر 

ها  أبعاد المرجعية الإسلامية وقيم-نهفي مضمو - بمعنى أن يجسد     ؛"احضاري"المنتوج أن يكون    
 عدلا يعبر عن هذا الب    ينتمي إلى الحضارة الإسلامية و     فكل فكر    .الكونية والحضارية والعقائدية  

، فإنما هو فكر عليل من جانب كونه غيـر قـادر علـى              أو على الأقل يتعارض معه صراحةً     
  .قوماته وأنساقهتضمين المرجعية التوحيدية وتجذيرها في الفكر ومنطلقاته وم

  :)أصول المنهاجية( ي الموضوعي البعد المنهج-٢

أي خضوع الفكر لمبادئ وقواعد وضوابط منهجية موضوعية تجعله متـسقاً فـي بنائـه               
 إذ بها ينسجم هذا الفكر مع سنن        ؛ فالمنهجية بهذا المعنى تشكل عمق الفكر الحضاري       .ووظيفته

 الذي ينسق الفكر وينظمه يجرائري هي الجهاز الإ فالمنهجية في أي فكر حضا    .المعرفة العامة 
 قيمـة   ا ذ "الحـضاري " يـصبح مفهـوم      يالبعد المنهج ب ف .تهن موضوعيته ومنطقي  بصورة تبي 

 اختبـار مقدماتـه ومـسلماته       يمكـن موضوعية يمكن تحليلها وإخضاعها للمقاييس العلمية و      
  .هائ أو خطة هذه الأمور والتأكد من صح،ومضمونه ونتائجه

نهجية ينتظم الفكر الحضاري ويتسع ليكون متاحاً لأكبر قـدر ممكـن مـن العقـول                بالمو
  .اعد عقلية ومعيارية صحيحة يمكن تعميمهاو لأن المنهجية الموضوعية الخاضعة لق؛والثقافات

  

  :)اعتبار الواقع(ي  الاجتماعي البعد الواقع-٣



  ٥

بـساته وتحولاتـه وتغيراتـه       يقتدر الفكر الحضاري على الاستجابة للواقع وملا       ذا البعد به
 ـ  ي ي فوصف الفكر بالحضار   .الجزئية والكلية الشكلية والمضمونية     ي اجتمـاع  يحوله إلى وع

فما لم يصبح الفكر    .  بالحياة والحركة والسلوك   اجعله أكثر تعلقً  ي و ي،مؤثر بفعل النشاط الإنسان   
 ـ   ،ته نحو التفاعل مع المجتمع ومشكلا     اهمتصلا بنسق الحركة الاجتماعية متوج     ا  فإنه يبقى دوم

فكر اا سطحي تـصل  م الي الـواقع ي فالفكر الذي يفتقد أدوات الوع. له بريق أو ضجيجاا بد  مهم
بنظام المجتمع وثقافته يبقى فكراا نظري.  

  :)العالمية والأنسنة(ي  الإنساني البعد العالم-٤

 الذي يفتح   ي الإنسان يلم العا يحلل المشكلات في عمقها الجغراف    درس الأفكار وتُ  ومعناه أن تُ  
 فيعانق أفكار الآخرين ويتحاور مع الثقافـات        ،فاق للفكر ليمتد إلى ما وراء وجوده الخاص       الآ

 متجاوز لجغرافية الشخص وجغرافية     ي هو فكر إنسان   "يبالحضار" فالفكر الموصوف    .الأخرى
 ـ ومتوجه نحو الإنسان      الخاصة،  وثقافته  الشخصي وعيه فمفهـوم   .ا والعـالم شـمولا    عموم

  . يجعل من العلم والفكر قيمة عالمية عامة"الحضاري"

 ـ          ومنـضبط بمـنهج     ي، معيـار  يفالفكر الحضاري إذن هو فكر متجذر في إطار مرجع
كما أنه فكر ،  يواجه مشكلات الإنسان والحضارةي عملي وهو خطاب واقع، متناسق يموضوع

 الأمة دورهـا  ي تؤدي لك،وبعبارة أخرى. اا وإنسانيخرين عالمي باتجاه استيعاب الآ يمتد شمولا 
 أن يرتفع وعيها للعلـم والفكـر        ي للدين ينبغ  ي لأمانة الإظهار العالم    حاملةً يالحضاري العالم 

 بأدواتهـا المنهجيـة     "الحضارة الـشمولية  " و "العالمية"والإنسان والحضارة إلى مستوى عصر      
 التحول الكبير في الرؤية والمنهج      يعنيإن هذا الارتفاع    . والمعرفية والثقافية والتكنوالكترونية  

ك ارد لإ ي وجود رؤية ومنهج نـوع     يإن نوعية المشكلة الراهنة تستدع    . والمشروع الحضاري 
 إنها المواقف الحضارية    ."العالمية"طبيعة ووظيفة العلم والفكر والإنسان والحضارة في عصر         

  . مكانها ومكانتها"المقاومة"تأخذ وفي مقامها حينما تتسم بالشمول، وتتحلَّى بكل فاعلياتها، 
ن الأمة الإسلامية اليوم ساحة من ساحات الحيوية النهصوية الحـضارية، ولهـذا فمـن               إ

الطبيعى أن تعيش لحظة الانتكاسة والضعف والقهر وأن تعيش لحظة التفاعـل مـع الأزمـة                
حـول   ولحظة مـا بعـد النهـضة والت       ي النهضو صولحظة الإعداد لمواجهتها ولحظة الإرها    

الحضاري الكبير باتجاه التحضر والاندماج من جديد في نسق الحركـة الحـضارية العالميـة           
 ي التي تواجهها النهضة اليوم هـي منعطفـات إنـضاج للـوع            ت إن معظم المشاكلا   .الحديثة



  ٦

 وهي استجابة تدل على     .واستمداد للخبرة وتفاعل مع الأحداث وإعادة توجيه للمسيرة والأفكار        
  . والنهوض والمدافعة والممانعة والمقاومةمعاني النهضة

  

  :الإصلاح والمقاومة.. حدي الحضاري والاستجابة الحضاريةالت

 بالنسبة للبشرية اليوم هو إيجاد النظم القيمية الأخلاقيـة والروحيـة             الحضاري التحدي نإ
 ـ  عالمية مـن حـلّ     أصبحتن الحضارة التي    والأطر السياسية والقانونية التي تمكّ     ضات  التناق

 لا يواجـه    التحديوهذا  . الضيقة والأنانية من آثار رؤى العالم       المتبقية من مرحلتها القومية و    
 لأن أهم وأخطر ما     ؛ الغنية  الشعوب -وبالدرجة الأولى -الشعوب الفقيرة والخاضعة فقط وإنما      

نطواء  والا نغلاق على نفسها  بالا- هو أن هذه الشعوب الفقيرة لم تعد قادرة          "توحيد العالم "يعنيه  
يعاب الحـضارة   أن تعيد أو تـستعيد قـدراتها علـى اسـت        على -على ذاتها وذاتيتها وحدهما   

 نحو إصلاح الذات وإعادة تركيـب العقـل         ي وأنه ما لم يتوافق هذا السع      .والمكتسبات الجديدة 
 ـ ي والـسياس  ي بإعادة إصلاح النظام العقل     العالم والنظام الاجتماعى في   أي تكـوين   - ي العلم

 فإن جهود -ياسية أو إدارية وتنظيمية مختلفةأخلاقية عالمية وتضامنية إنسانية جديدتين وآلية س 
الشعوب الفقيرة سوف تجد نفسها أمام طريق مقفل، وسوف تجد نفسها مضطرة في هذه الحالة               

ير ن تتحول من جهود إيجابية من أجل إعادة البناء إلى جهود سلبية من أجل تخريب وتـدم                لأ
  . الذي يعمل على تعميق تهميشها وإخراجها من الممارسة والتاريخيأسس النظام العالم

رتفـاع  الامفاده  ا يشكل تحدياً للإسلام في الحضارة الراهنة         إذً " الحضاري التحدي"موضوع  
 هذا هـو المقـصود      ؛ أي استيعاب المكتسب   ؛بتنظيماته الدنيوية والحياتية إلى مستوى العصر     

 أمـام   ا معنى يشكل هذا تحدي    ي؟ ثم بأ  ي كيف يمكن الرد على هذا التحد      ":ضاري الح بالتحدي"
 وهل يفترض هذا أن الإسلام هو الذي يشكل البنية العقلية والروحية والثقافية الأساسية ؟الإسلام

  للشعوب العربية والإسلامية؟

 جديد، بعد أن    من منظور  والمقاومة طرح مسألة التنمية والتقدم والنهضة    لكن هنا بالضبط تُ   
 إن أول مـا     .الـسياسي تكون قد زالت عنها حساسيات وحزازات المماحكة العقائدية والسجال          

هداف هذا التطور وقواه المعنوية وأطره الأخلاقية والسياسية واسـتراتيجيته          أطرح هو تحديد    ي
الصعب والقوى الاجتماعية والنفسية التي يراهن عليها المجتمع في سبيل الخروج من الوضع             

قتداء الأعمـى    والتبعية والميل إلى التقليد والا     الخارجيشكل خاص الضغط    بالذي يعيش فيه، و   
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 - هو الحال لدينا أو في بعض دولنـا        كما- فراوإلى استهلاك الحضارة بدل إنتاجها عندما تتو      
 ـ - يإن التجديد الذي يعن   . إمكانيات مالية كبيرة لا علاقة للإنتاج وتطوره في نشأتها         ا ضمن م

 عمل الـروح  العالميستيعاب الحضاري خلق الخميرة الروحية التي تعمل في عملية الا  -يعني
 ـ جديدة وآلات وإنما روح تَ  اإن ما ينقصنا ليس جثثً    . د وتحييه من الجسد والتي تحرك الجس     ثُّب 

 ، ذاتنـا  :، وهذه الروح لا يمكن استيرادها ولا نقلها وتقليدها وإنما هي نحـن            في الجسد الحياةَ  
نـا   وحب ،، تضامننا، إرادتنا، أملنا   الجماعيثقافتنا، تراثنا، تاريخنا، رموزنا التاريخية، إحساسنا       

  .للحياة والمبادرة والعمل

  نحن فيه ضمن سياقات المقاومة الحضارية كاستجابة        ا ليست بعيدة عما   هذه المعاني جميع
  .ان الخارجيشاملة للتحديات وعلى رأسها مقاومة الاستبداد الداخلي والعدو

  :المقاومة عز و تمكين لا مقاولة و مساومة

، إلا أن هذه اللحظات الكاشفة لا يمكن أن لحظات كاشفةتعيش الأمة ضمن عالم أحداثها 
تفرق بين مرحلة مضت  لحظات فارقة أن تتحول إلى دون أُكُلها في التأثير في الأمة تؤتي

تبين للأمة وهن أمرها ووهن تفكيرها  أن ت-"فارقة"ضمن –وأخرى آتية، نريد للأخيرة 
وتدبيرها وعناصر تغييرها، وتفرق وتفرز بين إمكانات الأمة في المواجهة والممانعة والمقاومة 
وبين عناصر وآليات تخذيل الأمة ونشر اليأس في أرجائها والترويج للقبول الخانع والاستسلام 

 لتبحث في -عيٍ سنني بحركة التاريخوفق و-هذه اللحظة الفارقة لابد أن تتحول . الفاقع
 إنها لحظة التقاط العبرة في الخبرة والفكرة، تتحول فيها .شروط التي تقوم عناصر وهن الأمةال

هذه اللحظة الفارقة إلى لحظة مقومة، تُقوم ما نحن فيه وزنًا وتأثيرا، وتقوم ما مر بنا من أنماط 
ومنظومة متكاملة واعية " إصلاح"بحيث نشرع في عمليات واهنة وفاسدة في التفكير والتدبير؛ 

  .للتمكين لشروط هذا الإصلاح وتفعيل مقوماته

، إنهـا   )*("أين الطريق للخروج من المحنة؟    "إن التساؤل الذي يستحق إجابة منا يدور حول         
في قلب كل محنـة     . فيها" العبرة"منها و " المنحة" مقام   -بوعي وسعي - حينما نقتنص    "المحنة"

بالخروج منها ومن عناصر استحكامها، وربما مـن  " للقدرة والإرادة"التي تمكّن  " المنحة"تكمن  

                                                      
مركـز الحـضارة للدراسـات    : القـاهرة ( حولية أمتي فـي العـالم     -أين المحنة التي تواجه الأمة؟      :  المستشار طارق البشري   (*)

  ).٢٠٠٥السياسية،
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  .استمرارها وتحكّمها

لا يمكن أن يحدث إلا بسننه الشرطية القابلة للفعل         " الأزمة"و" المحنة"هذا الخروج من حال     
، وأن يـستند    "الإرادة"لاك  هذا الخروج لابد أن يمتلك الشرط التأسيسي بامت       . والتفعيل والفاعلية 

بـين  " الإدارة"والاستعداد والإعداد، تؤكد واصلة " العدة"إلى عناصر تأسيسية وبنية أساسية من  
  .-رحمه االله– كما كان يشير أستاذنا الدكتور حامد ربيع ،"العدة"و" الإرادة"

ريق الخـروج   ، ونتلمس ط  "المنحة في المحنة  "وغاية الأمر في هذا المقام أن نتلمس معنى         
الأزمة، ونشرع في صراط الإصلاح الحقيقي المستقيم؛ لا سبله المتفرقة الـضالة            –من المحنة 

  ..والزائفة

وغاية الأمر كذلك ألا نقف عند حدود آفاق الانحطاط الراهن مهما كان تراكمه ووهنه، فلا               
  .تتحكم هذه الحدود بنا تفكيرا وتدبيرا وتغييرا وتأثيرا

: نهجية لعمل مثل هذا تقع ضمن تصور يؤكده تساؤل الدكتور عـلاء طـاهر    إن الحجية الم  
 كيانًا دوليا أو أبعد      واقعها الآني أن تكون مستقبلا     هل يمكن للبلدان الإسلامية، وصدورا عن     "

 التكوينية القوى الدولية الكبرى الموجـودة       وة دولية جديدة توازي في عناصرها     من ذلك، ق  
  .)*("حاليا؟

زت تعبيرات هنا أو هناك تحاول أن تزيح أكثر وأكثر معنى الأمة وعالمها ولقد بر
" الشرق الأوسط"ا لمفهوم  تشيع وترسخ أوصافً نفسهالحضاري العربي والإسلامي، وفي الوقت

؛ لتحدد هذه الأوصاف "جديد"ا كبير، وفي أحيان أخرى موسع، وفي تعبيرات أخرى فهو أحيانً
  . تقبلهاجغرافية ومسار المنطقة ومس

كونداليزا "اقتطفته " شيمون بيريز"ا لأحد كتب فالشرق الأوسط الجديد لم يكن إلا عنوانً
 الإسرائيلية العدوانية على لبنان فى وزيرة خارجية الولايات المتحدة لتصف الحرب" رايس

شرخًا "، وتندر البعض أن هذا ليس إلا "مخاض ولادة شرق أوسط جديد" بأنها ٢٠٠٦صيف 
يحقق عناصر كسر الإرادة والقضاء المبرم على الممانعة " شرقًا أوسخ جديدا"أو "  جديداأوسط

  ..والمواجهة والمقاومة

                                                      
ريس،  الأوروبي، بـا - مركز الدراسات العربيالعالم الإسلامي في الاستراتيجيات العالمية المعاصـرة، علاء طاهر،   . د: راجع) *(

  .١٩٩٨الطبعة الأولى، 
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 عقدة استراتيجية وهو في -تاريخًا وجغرافيا-لأوسط في عرفهم الشرق ا" نأصل المسألة أ
 في عملية التفافية ليأخذ مداه" بعملية السلام"سمي ضم إليه ما أُ  قوس للأزمات،هذات الوقت

-ط في الصراع العربيكبرى تحاول إخراج كل ما تستطيع من دول المنطقة من حال التور
مجاله الحيوي الإسلامي، فكانت عمليات فك الارتباط للأنظمة بقضيتها الأم الإسرائيلي و

-النزاع الفلسطيني": حولت إلى ما صار يسمى إعلاميا، والتي ت)القضية الفلسطينية(
، وانكفأت تمارس لغة شديدة الوهن "الضرورات"من هنا اكتفت الأنظمة بحديث ". الإسرائيلي

، وحولت السلام من حالة "السلام خيار استراتيجي: "والهوان تحت كلمات من زخرف القول
ت فيه الأنظمة الشعوب برخاء موهوم وإنجازات مفروض وعدّ" قرار"بل " خيار"ة إلى وعملي

تُوج ذلك اليوم .  والممانعة تنزوي والمواجهة تغيبار المقاومة يتوارىيضة، وأخذ خيعر
 فرصة يجب أن -على حد تغبير البعض-ل  في الحادي عشر من سبتمبر الذي مثّالأمريكي

حربا "وبدا هؤلاء يخوضون  ، جديدة على عالم العرب والمسلمينستغل في فرض موازينتُ
  ". صدام الحضارات"حول " صمويل هنتنجتون"ولة ة لمقيشكلت ترجمة حقيق" حضارية شاملة

 ،نظومة الدولية تمارس سياسة كونيةبرزت الولايات المتحدة بتفردها كقطب أوحد في المو
سلسلة من المعارك في أفغانستان ، الذي خاض ي الأمريكي المحافظبصعود اليمين الدينو
  ".اصطناع دولة إسرائيل"العراق وفلسطين التي تمثل معمل التجارب الدائم في إطار و

التي تختلف عن ادعاءات ضرورات منع من أن تكون للشعوب خياراتها إلا أن هذا لم ي
، وكأن الزمن قد دار دورته "احتلالية"، "عدوانية"سست في مواجهة عمليات الأنظمة؛ إذ تأ

 تقوم وصرنا نعيش حلقة جديدة من الاستعمار الأمريكي تلعب فيه إسرائيل دور جماعة وظيفية
  .سرة في مثل هذه الحروب الأمريكيةبأقذر العمليات للسم

فغانستان، وفي العراق، والانتفاضتان الأولى والثانية في فلسطين،  فهذه هي المقاومة في أ
 أن -ومن كل طريق-صفحات من المقاومة تؤكد ... المقاومة في لبنان والمقاومة فى غزةو
لأمة، فتحدث حركة ممانعة، وفعل مقاومة، وفعالية متأصلة في كيان هذه ا" خمائر العزة"

 يستعصي على التهذيب، و -بهذه المقاومة–إن الشرق الأوسط .. استجابة لتحديات هذه الأمة
  .. .ا ا ميسورليس أمر" بيتَ الطاعة الأمريكي" جميع قواه الشعبية والسياسية دخولَ

، وكل "إرهابا" فيسمون كل مقاومة ومن هنا شرع هؤلاء يقلبون موازين اللغة والكلمات؛
، وبدت الأنظمة تنتقل من حال "عدم الواقعية"كل مواجهة حالة من ، و"عنفًا وكراهية"ممانعة 
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 بل أحيانًا حال الاضطلاع بشكل مباشر وغير .الامتثال إلى حال التبني لهذه الرؤية الأمريكية
 ، وراح هؤلاء المرجفون يتحدثون"يدالشرخ الأوسخ الجد"ضمن سيناريو " قذرة"مباشر بأدوار 

يجرون المنطقة إلى الحروب بدعوى أن القيام بأي " مقامرون"و" مغامرون"عن المقاومين بأنهم 
ربما الإنجازات في ميادين الاستبداد .. (فعل للمقاومة إنما يهدد الإنجازات التي أُنجزت 

  ).والفساد وفي مجالات الاستسلام والقعود
قلب محنتها تتساءل حول الكيفية التي تخرج بها من المحنة ، والأسلوب وبدت الأمة من 

 فأين ،هذه مشروعات تستهدفنا: ، ولسان حالها يقول"المحنة إلى منحة"الذي تحول من خلالها 
  مشروعات هذه الأمة ونهوضها؟

 به لمشروعات من هنا أو هناك؟  الأمة أن تظل موضوعا أو مفعولاتب على هذههل كُ
أين هذه الأمة من فاعليتها وخياراتها؟ إن ! أسماء ما أنزل االله بها من سلطان؟وتحت 

  . مشروعات هذه الأمة يجب أن تنهض بها وتؤكد عزتها وكرامتها وشرفها
فكتبت هذه المقاومة ". المقاومة خيار بل  قرار استراتيجي"إن : تصدع كل يوم" المقاومة"

، على "بلاغة هذه المقاومة وبيانها"شر على صفحات، الصفحة تلو الصفحة، في سياق يؤ
  .الأرض تقدم فاعليتها في مواجهة العدوان والاحتلال على الأمة وحياضها

أن يتحول إلى إصرار، وإصرار وخيار لابد " استراتيجية ممتدةالمقاومة عملية حضارية و"
  . يجب أن يتحول إلى قرار

  .، القادر على حفظ بقائها واستمرارهاليتهاعا، الضامن لفمي لكيانهامقاومة الأمة فعلها الحا
المقاومة حالة شاملة متكاملة تتكافل فيها عناصر مقاومة الاستبداد في الداخل ومقاومة 

  . من الخارجالمقبلالعدوان 
ليس هذا فائض كلام وإنما هي بلاغة المقاومة حينما تبلغ بيانها، وتفعل فعلها على الأرض 

لتي تعني ضمن ما تعني أن هذه الأمة تستعصي على الموت كما ت مهمة، اافتتقدم انتصار
  . وأن عناصر ممانعتها هي حقيقة مناعتها وحصانتها،تستعصي على الاحتواء

والمقاومة عملية معرفية وثقافية وفكرية واجتماعية وسياسية واقتصادية شاملة، حضارية في 
التي تشكل أساس " المفاهيم الحرة"محتواها، وحضارية في مقاصدها، تملك عناصر تمكينها من 

العدو والعدوان والعبودية "في مواجهة مفاهيم " مفاهيم الحرية والتحرر: "خطابها للأمة
  ".والاستسلام
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المفاهيم والكلمات كالحياض، وجب الدفاع عنها كالأرض والعرض، :  معاركناأولىهذه 
  .س معانيهادنَّنتهك في حرماتها، وتُلأنها تُ

أتي فقط من معتد من خارج يحاول أن ينحرف بالمعاني اني الكلمات لا يرمة معوانتهاك ح
صير الكلمات لا تدل أو ترشد، بل قد تأتي كذلك من داخلٍ حيث تهون فيه تويدلّس الدلالات، ف

ا بالمقامرة أو التي توصف حينً! "المقاومة"، و"الكرامة" من كلمات الكلمات وتُهان، أين نحن
   أين مقامنا من كلماتنا، ومقام كلماتنا فينا؟!؟"الأحرار"ونفسية " العزة"عقلية المغامرة؛ ومن 

رد ت أن تي استطاعتالوالمقاومة فى لبنان وفلسطين  هل تعلمنا درس المقاومة من خبرة 
 البعض لم يعد يعرف لمعاني الشرف حمى شرف الأمة وكرامتها؟ أم أن تالعدوان وأن 

  . المقاومة لا المساومة ولا المقاولةالعزة معنى؟ إنها والكرامةو
  

          
 


